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الغائب"امرأة%

الصقرعيسىمهدي

الغائب،لامرأةعشقيبسبب-بينناالعلاقةتختلآنقبل

إنسانبأئنيئشعرنيالتيوالجارحةالفظةالأعمىوملاحظاب

البلد-عنيدافعذهبرجلصحركةعلىيعتديأنيحاولوضيع

منالكهربائيئالتيازينقطعأوالضجر،ينتاينيعندمااعتذث،

يخملأنالأعمىمنأطلبأن،عمليمواصلةعليويتعذر،المنطقة

وكانحياتهعنيحذتتيالمحلبابفيواققاوأستبقيهشايا،لي

مساعذهيترككانطويلةساعاقينفسهعنيتحذثأنلهيروقهو

الخامدتانعيناهالخشبيئ،القاطعطرفعلىويتكئ،بالزبائنيهتئم

هذهحولهمنالدنياسوادإلىالفحميةنطارتهوراءمنتحذقان

وروائح،أصواتمحضإلى-يقولكما-تحؤلثالتيالدنيا

يحكيوهوحتى،بالنشوةالإحساسآئشبهماالمحروقوجههوعلى

عماهتجربةعنلي

شبابهديكءفيعينيئبصفايمعينئنأمتلككنث%نا،وجدي"أستاذ

العاصمة،ضواحيإحدىفيمدرسةفيمعفقاأعملوكنث

مؤمن،الأستاذراح.المعفمونزملائيويحترمنيةتلاميذييهابني

قلت،،زوجتيمعوسعيذاقانغاأعيشوكنثمؤمناالأستاذجاء

نحوفيوهوجاىهالعمىلا.قال.الولادةمنأعمىظننئهإئنيله

الا!لوان،طيصرأسهفييحملمازالهولذلكعمرهمنالثلاثين

زوجته-وعايشهاعرفهاالتيالوجوهوملامخ،الكائناتوأشكالآ

شيئاتبهثالمعالح!هذهبدأثوإن-المعفمينزملائهوبعض،وأقاربه

النظر.عنيغيبعندماالذاكرةفيشيءأىيبهتمثلمافنتميئا،

اعتدى"فعندمابالخبلأصيبإئمالا،قال.تمزضكانإنسا!لئه

غدت،النفطومصافيالطاقةمحطاتوخزبواعلينا،الأميركان

عراقيئوقمناصروائيئ:ت
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المتعاملونأخذوقتها.هذاتعرفأنت.جذاشحيحةالبنزينمادة

،اعاليةبأسعارالمادةهذهيييعونالسوداءالسوقفي

حدثماأتذكرإئنيلهقلث

المقاديريستخرجونالناسيعضأنسمعثالوقتهذافي-

ويبيعون،الفارغةالغازقنانيقعرفيتركدالتيالبنزينمنالقليلة

الذيالريحولكن.قاتلةأخطارمنتخلولاعمليةمنهيتجفعما

مغريخا!كانورائهامنيأتي

مثلهم.تفعلأنإلىالطمغفدفعك-

قيصعوبةأئةأجدلمممتازبشكلىلثعيءكلسارالبدايةفي-

،واحدةفتحآحاولكنثبينما،الأيامأحدفيولكن.القنانيقتح

عليهاألححث-عليئاستعصت

لموجهكفيفانفجرث-

وجديآستاذ،بالضبط-

بصركفقدتوهكذا-

تساعدنيبجواريتقفكانتإذ،أيضتاامرأتيوفقدث-

نأيرىكانأئهغيرإنسانلأفيتقعالحوالىثهذهمثلإنلهقلت

هووكان،المصادفاتمنلسلسلةمتوقعةنتيجةكانحصلما

ألأوأدهشنيوضحكذلكقالاالذروةالمشهذتفذتالتيالأداة

لهجرىماكأنيالمرارة"شعوربأفي،الأعمىضحكةفيأحسى،

قال"أالشايتبيعأناخترت"وهكذاله.قلتمحتوقاقدزاكات

القرانمنسوزاالذاكرةمنيقرأالمقابر،قعمتدالبدايةفيإئه

بسخاءيتصذقونالرإحلينذويإنإذ،الموتىأرواحعلىالكريم



الصمتذلكوسطالهواءيتنفسونمايزالونأنفشهميجدونعندما

عمليسوؤالمقابرآثالتاليةالجمعةفيفوجئلكئهالرهيب

منمحذدةمساحةأعمىلكل"العاصمةعميانمنفريقيتقاسمه

الأقاربوأسماءساكنيهايغرفونقبور،منعليهابما،الأرض

فراح.الدينيةوالمناسباتالخبمأيامفيلزيارتهميجيئونالذين

"أستاذقال.ويشتمونهإلارتزاقطريقعليهيسذونالعميانهؤلاء

أنكشعرإذاشريزاعدوانياالأعمىيغدوكمتعرفلاأنت،وجدي

لاولجوجحقودفهوطرف.علىلهتدوسأوشيء،علىتزاحمه

معترفا.فقال،مثلهمأصبحكان!!سألئه(،أينسىولايغفر

مععلأقاتيفيمتسامخاكنثأنا.نعمالحقيقةأردتإذا"

الأضواءانطفآتآنبعدولكن.الدنياأرىكنثعندماالآخرين

فهذه.بأحدأثقل!الشكوككثيزإنساتاغدوث،الاعيوانوتساوت

معزوؤأئكتشئعرتجعلكجانبكلمنتلفكالتيالظلمة

وبالتاليمصدزها،ولاشكلهاتعرفلاأخطازتهذدكومحاصنر،

في.نفسكعنللدفاعلحظةكلفيمتأفتاتكونأنعليكيتوخب

الحيلةواعتماذوالشأ،،الشراسةفإن،وجديأستاذحالتنا،

دفاعوسائل،أمثالكمالمثصرينمعالتحاملفيأحياتا،والخداع

أ"قليلةشاذةحالاتباستثناء،العميانمجتمغيقزهامشروعة

"لا،وقالضحك"!ترعبنيأنت،"مؤمنلهوقلتمذهولأ،تأفلته

سمحلاوالعداء،الريبةيستوجبمابينتاوليس،صديقانفنحن

سألئه،1!انتقاميمناللةفليرحفكشيء،علىنازغتنيإذاأماأالله

إلىانضمإئهقالالمقابر؟منالعميانطردهأنبعدفعلوماذا

مجالسفيوالأدعيةالآياتيقرأونالذين،المنشدينفرؤإحدى

كلكانواومهيتا.متعتاالعملوجدلكئهالذكر،ومجالسالفاتحة

إلىيتعزضونوكانواالموتىخطواتيثبعون،مكانفييوم

أصحابومنيستغفهم،كانالذيالفرقةرتيسيدعلىالإذلال

قلثالشحاذينمنمجموعإمثليعاملونهمكانواالذينالمجالس

يمكنالإنسانأن"وجدثقال."هذاعملكإلىآخيزاوانتهيت11له

ا،إومزاجهبمعدتهصلةلهمايؤخللانكئهشيء،أفييؤخلأن

دكانه،ناحيةمنالقادمةالأصواتإلىالسمغالشايبائغوأصاخ

رجلأنا،وجديأستاذ11قالثممساعذه،بهيقومماعلىليطمتن

كلأمهإنلهقلث"بالضجرتشئعرحينليقلأكثيزايثرثر

الكهربائيئالتيازيزجعلمماأعملأنأستطيعلاوأنايسفيني،

معالجسديةعلاقتيحكايةلكسأرويإذن"مرتاخاقال

"أالضريرةصاحبتي

العمياءمعنتهـوقتهمعالشايبائعحكاية

يسفيها()كماالجسديةعلاقتهعنلييحكيالأعمىقال

مصرعبعدائه-فجورهقصةبالأخرىأو-المكفوفةبصاحبته

وحيذايعيشبقيالغازقنينةانفجارحادثفيزوجته

أوحيذايكونحينالاعمىحياةهيكيفتتصورأنتفدرلاأنت11

نأتحاولوعافتهازوتجها،الحرلثأكلتمئي،أكبرأخثعندي

وابنتها.هيمعي،وأسكنئهابهاجئث.صغيرةوبنتانفشهاتغول

بينهنوكانت،الجيراننساءعلىتعزفثأنتلبثلمهذهأختي

الترذدمنت!ثربدأث،والعشرينالخامسةحدودفيعمياء،بنث

وكنثالمساء،فيتزورناكانتبالعزلةإحساسهابسببعلينا

تنتظرني.كأئهاالدكانفيعمليمنأرجععندماالبيتفيأجدها

أزالماكنت.مودةعلاقةبيننانشأثالمشتركةعاهتناوبسبب

كيفأعرفأنكثيزاويهفني،المكفوفينعالمعلىتقريتاجديذا

الليلهذامعالتعايشسبلإلىأهتديأنأجلمنتتصز!

كفيفيالرخوةالدافئةبيدهاأحتفظكنث.يطؤقنيالذيالأبدفي

.بالنشوةأخسنيجعلنيالناعميدهالحمملممروكاننتكم،ونحن

يذأصافحكنثعندمايراودنييكنلمالمذهلالإحساسهذامثل

ونظراث،نفسهاالمرأةنظراثكانت.بالعمىإصابتيامرأةءقبل

تناميذهاتتركالعمياءكانتمشاعريوتربكتحاصرني،الآخرين

نأتستطيع.بحنانعليهاأضغطوكنثيدي،راحةفيسعيدة

ا"اليدينطريقعننتضاجعكئاإئنا،وجديأستانتقولى،

ونثار،المحلداخلالشمعةضوءفيشيطانياالأعمىوجةبدا

فيالمتخاطفةالسياراتمصابيحمنعليهالمتساقطالضوء

بالجنسمهووسأئهأتصوركنثماإئنيمندهمثتالهقلث.الشارع

يسفوكأنينبغي"كانمؤمنااسمهأنوالغريبالحذ،هذاإلى

قالحكايتهسردوتابعمسروزاضحكإا،فاسق

غطا?منتحت،بالأناملسزاوالتخاطباللقاءاتمنعدد"بعد

طلبثالصقيرة،وابنتهاأختيمسايمعلىبهانثرثربريئةكلمات

يومأولفيوحدنا،النهار،فيالبيتفينلتقيأنهص!تا،،منها

عئاالمنشغلةأختيحركةإلىئئصتوهيمترذدة،همسثجمعة

أجعلسوفعليلت.لالهاقلثاأ؟وابنئهااوأخئك.البيتبشؤون

أ"النكتةلهذهوضحكنا!أنتعينيكأجلمن،منهماخالياالبيت

البيتأ*غليتوهل11سألئه.للعمياء.وقتهاقالهمامتذنمزاوضحك

أختيأعطيثالخميسيوممساءفي11قالعينيها؟،1أجلمن

لزيارةوتذهدتابنتهاتأخذأنعليهاواقترحثالنقود،منمقدازا

النهازتقضيوأن،الجمعةيومصباخ،والصالحينالأولياءقبور

نأالفهتدعووأنزوجها،الشهيدروحعلىالدعاءفيهناككته

ماكرأ"من"يالكلهقلثاااوعذاباتهاالحروببلأديمزيحفظنا

وابنئها،الجمعةيومصباخ،البيتآختيغادرث،أن"بعدقال

فيالثمينةاللحظاتآضئعآنوبدونالعمياء.جارتيدخلثمعها،

آيضتا،أناوتعزيث،عناثياتهاتزعث،لهاضرورةلامقدماتء

حجراتهابكل،كفهالبيثمسرخهامجنونةجنسيىحفلةوبدأنا

وراءأواا!ركان،فيوتختبىمنيتفربالملعونةكانتوزواياه

،بالرغبةمشتعلأوراءهاآهرولوآنا،الغرفداخلفي،الأثاثقطم
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لحظاتتطيلكانتمالكئهاجانباكلمنالجدرانتفطمني

أستاذأفترسها!أنأجلمنعليهاالعثورفيتساعدنيبل،عذابي

ولكن،وبعدهالزواجقبل،كثيزاالجنسمارسدثأنا،وجدي

منأروغهوماالدنيافيهناكليسانلكقلثإنصذفني

كنثما،الذروةلحظاتفيإئنيحتى.للجنسالعميانممارسة

إئهلهقلث"!أعمىغدوثلأئنينفسيعلىبالأسفكثيزاأحسن

المهوكالانفجازهذاتجزلثلمأنتأستاذ!"حفك،قال.طبغايبالغ

في،بالرغبةيلتهبانجسدئنفيتصطخبللاحاسيسوالرائغ

فيكاخلية.خارجيئمشهدأىهيجاتهيعرقللاحيوانيئالتحامص

الجنسنتمارس،المرتعشلحمنافيذرةطالمتوقدئن،جسدئيا

الإنسانيئالتوخذهذاتجعل"أنتله.قلثأئنيأتذكز!"محمومة

العذبوالجسدفيالوجدانيئوالتناغمالروحيئ،التزاوبخهذا،النبيل

"هوقال؟بهيميئ!"عملكأئهيبدو،وامرأةرجلبين،والشفاف

منبهيحيطماكلمننجزدتهإذا...ذلكهو،وجديأستاذ،كذلك

مايزالكانإنوسألته،غريبكلامهإنلهقلث!"الكلامخرط

هل."متباعدةفترات"علىقال:.البنتتلكمعالجنسنيمارس

جسدهابسحررؤضتئكأئهاتظنامرأةأيةمثل-لكئها"لا.قفها؟

نفعلهماإنتقولالآنسة.توفعاتهافيتبالغأصبحث-الشيطانيئ

نأعليناوإن-الآنالحقيقةهذهاكتشفثكأئها-الشرغيخالف

عنهاالجيرانمنالتلميحاتبعضنسمعأخاهاإنتقولنتزؤتج!

صحةمنتحفقإذا،الاثنيننحنبقتلنا،قذدوإئهوعئي،

علاقةبسببتنتهيحياتي،وجديأستاذتصوز،الشائعات

عرضهعنيدافعأئهيعتقدمخبولشابيدعلى،عابرةجسدية

"!لأعمىا

جديا.كانربماالذيالتهديد،بهذامستهيتاالشايبائغوضحك

بعدتعرفلاأنت"أستاذ،قال:.صادقةتكونقدالمرأةإنلهقلث

عاطلشابأئهوعرفثأخيها،عنسألثأناالنساء!مكرعنشيئا

يترصئدأو،المحلةبنسوانيتحزشنهازهيقضيمستهتر،

أكثريكونالمخلوقهذامثل"لكن."المدارسأبوابعندالمراهقات

نأأحاولإئنيقال."شرفهتجاوزأحذاأنيسمععندماخطزا
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تضثغطأنتريدالعمياء.!نخائبةكذبةئمهاالحكايةوإنأخيفه،

لهاقالوماذاسا!لئهمنها!الزواجحماقةعلىئفدمكي،عليه

مباهبئعلينائفسدألأ"نصحئها؟الورطةهذهمننفشهليخفص

فيالعذبةالاستكشافر!لاتنواصلدعينالهاقلثعلاقتنا!

يغجزالتيالنادرةالخبايابصنوفالمعئأئنجسدئنا،مجاهل

يكونأنذلك:مع،عليهإنلهقلثإ"لهاالوصولعنائمثصرون

فاعترفوقتقه!تهديذهالعمياءأخونفذربمايدريفضنمحتاطا"

كثيرإنسان"لكتهنفشهالكلانملهقالمتقاعذامدزشاجازالهأن

!"مثلك،الوساوس

وفي،الشارعجانبيعلىاشتعلث،فجأةالمصابيغانط!تومثلما

الأغانيوأصوابالأجهزةبلغطالهواءوامتلأ،والدكاكينالمخازن

وأنا،للأعمىقلث.المحلداخلفيالأضواءوتوقجت،والموسيقى

،قصدي"شفت!قال:.عادتالكهرباءإن،الشمعةلهبعلىأثفخ

فيفوضعثالهواء،فييدهومذ."لشغلكترجعأخفيكسمعتا

القادمة،المرة"في:ينصرفأنقبلقال.الفارغالشايإناغكفه

جاريبحكايةليقكأضيءسوفالمساء،فيالكهرباءتنقطععندما

فهذاضحكث؟."أختيعنهاتقولكما-الحسناءوزوجتهالمدزش

وهلسألئه.مشرقةبكلماتعباراتهيزخرفأنيحبالأعمى

لئى.وجديأستاذ،حكايةمئاواحد"لئىةقال؟حكايةلجاره

ا!حكايةحدوا

بأفيذلكبعدلييئخولم،جارهحكايةلييرولمالشايبائعلكن

عندمانفورإلىانقلبثبينناالا"لفةعلاقةإنإذ.أسرارهمنسز

علىيتج!شسهووراحبها،وأعرمثرجاءالسئدةعلىتعزفث

وجههرؤيةأمقتوصرث.القذرةبتلميحاتهجرحيويتعفد،حياتي

قلبي.كلمنموتهوأتمئى،المحروق

هكذا؟عليئينقلبجعلهالذيماولكن

يحئرني!مااهذ

بغداد


